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الحقيقة أن تلك التسمية أخذت صيتها الحقيقي من أهل العزة في فلسطين وخاصةً المعتقلين في
سجون الاحتلال الصهيوني، وارتبطت في أذهاننا بهزيمة خيالات الدراويش الذين ملأوا عقولنا يومًا
بــولي صالــح لم يقــارب الطعــام لأربعين يومًــا متواليــة ومنهــم مــن أخــذه الخيــال بــأن الله كــان يطعمــه
ويسـقيه مـن طعـام الجنـة وأنـه تـرقى في معـا الولايـة حـتى صـار الله يطعمـه ويسـقيه بغـير مـا يطعـم

أهل الأرض. 

حـتى جـاء أهـل فلسـطين الكـرام فرأينـا منهـم الامتنـاع عـن الطعـام حقيقـة واقعيـة لا خيـالاً صوفيًـا ..
وأرقامًـا مسـجلة لا هرطقـات درويشيـة فـاقت في بعـض الأحـوال المئـة يـوم ليقولـوا للعـالم أجمـع نحـن

الأولياء بحق.

لكن ما دفعني للكتابة اليوم حقيقة هو انتقال تلك المعارك عبر حدود سايكس بيكو  – وكأنها محض
تــراب – إلى أرض مصر وســجونها، ومــع كــل انتقــال مثــل هــذا يطــرب قلــبي إذ يــضرب الانتقــال بســور

جديد في قلوبنا وعقولنا عن الحدود القائمة.

حديثي اليوم عما يفعله “عبد الله الشامي” في المعتقل من إضراب عن الطعام كأنه امتداد طبيعي
لأهل الله أولياء فلسطين ورغم أنه يعرف أنه يتعامل مع نظام أسوء من الصهاينة، ويدرك أنه ربما
لن يلاقي نفس النتيجة كمثيلاتها في سجون الاحتلال، إلا أنه يا سادة يقول بشكل لا يقبل المفاصلة إذا
كــان الانقلاب يعتــبرني أنــا ومــن معــي مــن المــضربين عــن الطعــام أرقامًــا فنحــن أرقامًــا مزعجــة .. أرقــام

المعجزة .. أرقام لا تليق إلا بالأولياء الصالحين. 
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فيثبتون أنهم لم يثوروا يومًا من أجل العجين كما يدعي البعض إنما من أجل الله الذي كرم الإنسان
وأعلى من قيمة العدل فصارت صفته جل وعلى، وجعل الحرية جزءًا مما يناط به التكليف إجلالاً
لها، يثبتون أن الكرامة والحرية أغلي من الملح والعجين وأغلى من الصحة ذاتها وأنه لا مكان لحياة

الذل في حساباتهم.

أمــا “جهــاد” زوجــة عبــد الله الحــرة المضربــة تضامنًــا مــع إضراب زوجهــا فليــس ذلــك مــن أجــل الــزوج
الغائب، بل من أجل الكرامة الغالية والحرية الغالية وقد قدر الله لهما أن يكون لهما من اسميهما
نصيب، فالأول “عبدُ لله” لا يحني لغيره الجبين والثانية “مجاهدة” فيه لا تلين، يجمعا في اسميهما
يتهمــا وأصــدقائهما حقيقــة الإسلام “توحيــد وجهــاد” بــارك الله فيهمــا وفي أسرتيهمــا وفي بيتهمــا وذر
وأحبائهما وكل من دعا لهما في سر أو علن، وإني أحمد ربي على أن زوجتي كانت سببًا ما في بناء تلك

كرم بها من أسرة ستصبح أيقونة للأمعاء الخاوية عنوانها “عبد الله وجهاد”. الأسرة، فأ
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